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العمل بِالمُحُْكم والإيمان بالمُتشابه 
عند أهل السنة 


أهل السّنة والجماعة يعملون بِالمُحْكَم من نصوص الكتاب والسنة؛ ويؤمنون بالمُتشابه؛ ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالِمه: بخلاف أهل البدع 
والضلال الذين يتّبعون المتشابه» ويتركون ا د الفعل السّيّئ: 


منه آيَاتَ مُخكمات هُنَّ أمُ الكتاب 
8 : تأويله وَمَا يَْلَم تَأُوينَهُ إلا الله وَالرَاسِكُونَ 9 
/ 0 7]» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا رَأَيَْ 
يَتَبِعُونَ ما تشَابَة مِنْفه وليك ذِينَ سَمّى اللك فَاخْدْرُوهُم)[1]. 


فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحذّرنا من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن؛ بمعنى أنهم يبحثون في الآيات المُتشاب ة» ويتركون المُحْكُم 
منها؛ بقصد بقصد أن يفتنوا النامن عن دينهم ويُضْلُوهمء فهؤلاء هم الذين سمّاهم الله تعالى أهل الزَّيْ؛ فأمَرَ صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم؛ والتّوَيّي 
من شرّهم وضلالهم وذلك بعدم مُجالستهم ومُّؤاكلتهم ومُكالمتهم؛ فإنهم أهل الرّيغْ والبدع والفساد؛ فحّهم أن يُهجروا في الله تعالى21]. 


معنى المُخكم والمُتشابه: واختلف المفبّرون والأصوليُون وغيرهم في معنى المُحْكّم والمُتشابه اختلافًا كثيرّاء وخلاصة أقوالهم الواردة في 
ذلك[3]: 


1- المُخكم: ما عُرف معناه والمراد منه. والُتشابه: ما استأثر الله بعلمه؛ كقيام الساعة» وخروج الدجال؛ ونزول عيسى عليه السلام. 


2- المخكم: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدا. والمُتشابه: ما احتمل أكثر من وجه. 


3- المُخكم: ما استقلٌ بنفسه ولم يحتج إلى بيان. والمُتشابه: ما احتاج إلى بيان. 
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وقرّر الشوكاني رحمه الله أن ما نُقل في تعاريف المحكم والمتشابه ليس من باب الاختلاف؛ لأنَّ أهل كل قول عرّفوا المُخكم ببعض صفاته؛ 
وعرّفوا المتشابه بما يُقابلهاء ثم اختار أنَّ الذي يجمع ذلك كلّه أنْ يُقال: المُخكم: هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة؛ إما باعتبار نفسه أو باعتبار 
غيره. والمُتشابه: ما لا ينضح معناه: أو لا تظهر دلالته؛ لا باعتبار نفسه ولا اعتبار غيره[4]. 


دلالة القرآن على "العمل بالمحكم" و"الإيمان بالمتشابه": 


دل القرآن العظيم على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه؛ وأن يُرِدٌ المتشابه إلى المُحكم والخفي إلى الجلي؛ فإن القرآن العظيم يُصدّق بعضه 
بعضتاء وفي ذلك يقول الله تعالى: ( هو الَذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنه آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنْ أمُ الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَابِهَاتٌ... وَالرَاسِفُونَ في العلم 
يَقُولُونَ آمَنّا به كل مِنْ عِنْدِ رَبَنَا) [آل عمران: 7]. 


وعن الحسن البصري رحمه الله - في قوله تعالى: ( يَتْلُونَهُ حَقَ تلَاوّتِهُ ) [البقرة: 121] قال: (يعملون بِمُحْكَمِهء ويُؤمنون بمُتشابهه ويَكلُون ما 
أشكل عليهم إلى عالِمه)[5]. 


قال ابن رجب رحمه الله: (الراسخون في العلم: يؤمنون بذلك كلّهء ويَرُدُون المتشابه إلى المُحكم» ويكلون ما أشكل عليهم فَهمُه إلى عالمه؛ والذين 
في قلوبهم زيعٌ: يتّبعون ما تشابه منه؛ ابتغاء الفتنة وابتغاة تأويله» فيضربون كتاب الله بعضته ببعض» ويَرْدُون المُحكم؛ ويتمسكون بالمتشابه؛ 
ابتغاء الفتنة» ويُحرّفون المُحكّم عن مواضعه؛ ويعتمدون على شبهاتٍ وخيالات لا حقيقة لها بل هي من وسواس الشيطان وخيالاته» يقذفها في 
القلوب)[6]. 


وقال السعدي رحمه الله: (القرآن العظيم كلّهِ مُحْكَم؛ كما قال تعالى: ل( كِتَاب أخكِمث آيائهُ ثم ُصَلَتْ من لَدْنْ حَكِيم .+ بر ) [هود: 1 فهو مُشْتمِلٌ 
على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان: ( وَمَنْ أَخْسَنْ من الله حُكُمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ ) [المائدة: 50]؛ و في الحُسْنِ والبلاغة 
وتمديق بعضه لبعضاه ومابه فا معنى, وأغا الإحتاء والقابه المتكور في هاه الاك فإ القران كنا ذكزه لله و ذه ايت مخكمات ) أي: 
واضحات الدلالة» ليس فيها ششُبهة ولا إشكال» ( هُنَ أ الكتاب » أي: : أصلّه الذي يرجع إليه كلّ ُتشابه؛ وهي مُعظمه وأكثره؛ ومن آياته ( أَخْنُ 
مُتَشَابِهَاتَ )؛ أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان؛ لكون دلالتها مجملة: أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منهاء فالحاصل: أنَّ منها 
آياتٍ بيّنة واضحة لكلّ أحدء وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناسء فالواجب في هذا: أنْ يرد الُتشابه إلى المُخكّم؛ 
والخفي إلى الجليء فبهذه الطريق يُصدّق بعضنه بعضّاء ولا يحصل فيه مُناقضة: ولا مُعارضة)[1]. 


دلالة السّنة على "العمل بالمحكم" و"الإيمان بالمتشابه": دلت الدئُنة النبوية على ما دل عليه القرآن العظيم؛ من العمل بالمُحْكّم والإيمان 
بالمُتشابه» وفي عدة أحاديث؛ منها: 


1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الُْْآنَ لم ينل يُكَذْبُ بَعْسنَه بَعْضّاء بَلْ يُصَدِقُ بَعْضَةُ بَعْضتاء فا عَرَفْتُمْ مِنْهُ اموا به وَمَا جَهلُْم مِنْهُ 
قَرْحُوة إلى عَلِمِه))[8]. 


2- وقوله صلى الله عليه وسلم: ((نرَلَ الْْآنُ علَى م 


2- وقول أخرّبء الْمِرَاءُ في الْقُرْآنِ كُفْرٌ - تَلَاتَ مَرَاتِ - فُمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُواء وَمَا جَهلْتُمْ مِنهُ 
قَرْدُوهُ إِلَى عَالِمِه))[9]. 


وقال ابن رجب رحمه الله: (اتّفق ق السلف الصالح: على إمرارٍ هذه النُصوص كما جاءت من غير زيادة» ولا نقصء وما أشكل قَهْمْهِ منهاء وقَصر 
العقلُ عن إدراكه؛ وُكِلَ إلى عالِمه)[11]. وقال أيضنًا: (وما أشكل فهمه من ذلك» فإنه يقال فيه ما مدَحٌ الله الراسخين من أهل العلم؛ أنهم يقولون 
عند المُتشابهات: ( آمَنّا به كُلُ مِنْ عِنْدِ رَبَنَا) [آل عمران: 7]. وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مُتشابِه الكتاب» أنه يُرَدُ إلى عالمه: 
واللهُ يقول الحقّ ويهدي السبيل. 
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وكلمةٌ السلف وأئمّةٍ أهل الحديث مُتَفِقة. على أنَّ آياتِ الصفات وأحاديقها الصحيحة كلَّها ثُمَرُ كما جاءت؛ من غير تشبيهِ ولا تمثيل» ولا تحريفٍ 
ولا تعطيل)[12]. 


رواه البخاري (4/ 1655) (ح-4273)»؛ ومسلم (4/ 2053) (ح2665). 

2] انظر: عون المعبود (12/ 227). 

[3] انظر: تفسير الطبري (3/ 174). زاد المسير (1/ 351).؛ تفسير القرطبي (4/ 9)؛ فتح الباري (8/ 265). 
[4] انظر: فتح القدير (1/ 314). 


[5] رواه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) (1/ 398) (رقم389)» والفريابي في (فضائل القرآن) (ص162).؛ والطبري في (تفسيره) (1/ 
5)؛ وابن أبي حاتم في (تفسيره) (1/ 218) (رقم1158). 


احج 
5 


[6] فتح الباري في شرح صحيح البخاري (5/ 105). 
(2] تفسير السعدي (ص122). 


(8] رواه عبدالرزاق في (مصنفه) (11/ 216)» وأحمد في (المسند) (2/ 181) (ح6702)؛ وصححه الألباني في (شرح العقيدة الطحاوية) 
(ص218) (22182). 


[9] رواه أحمد في (المسند) (2/ 300) (ح72976). وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (7/ 151): (رجاله رجال الصحيح)»؛ وقال محققو المسند 
(13/ 369) (ح7989): (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 


10] شرح مشكل الآثار (6/ 340). 


117] فتح الباري في شرح صحيح البخاري (2/ 334). 


[12] فتح الباري في شرح صحيح البخاري (5/ 100). 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه/ 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/7/1445ه - الساعة: 23:48 


/العمل-بالمحكم-والإيمان-بالمتشابه_عند-أهل-السنة/512]12/0/150:792/أ8.طقكانااق./لالثانا//: مقط 


